شرح وتحليل قصيدة المساء
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1- اللوحة الأولى من ( 1-5 ) يتحدث الشاعر عن مرض ألمّ به وظنّ أن ألم مرض قد يشفيه من ألم الحب .
داء ألمّ فخلت فيه شفائي         من صبوتي فتضاعفت برحائي
1- المفردات : داء : مرض      الصبوة : شدة الشوق والحب         البرحاء : اشتداد المرض ( عذاب المرض )  .
الشرح : يتحدث الشاعر عن تجربة ذاتية وموقف خاص به ، فيتحدث عن المرض الذي أصابه وحلّ به وظنّ أن الدّاء يشفيه من عذاب الحب ولكنه زاد عذابه وشقائه . 
التذوق : ( تضاعفت ) كناية عن الشدة .
يا للضعيفين استبدا بي وما         في الظلم مثل تحكم الضعفاء      
2- المفردات : الضعيفان : الجسم والقلب         استبدا : من الاستبداد وتعني الظلم  
الشرح : يستغيث الشاعر من هاتين العلتين اللتين تحكمتا به ، مرض الجسد ومرض الروح ، فازدادت معاناته وليس هناك أشقى من استبداد الضعيف بالقويّ لو تحكم به . 
التذوق : ( يا للضعيفين ) أسلوب نداء غرضه التعجب والدهشة 
قلبٌ أذابته الصبابة والهوى          وغلالةٌ رثّت من الأدواء 
 3- المفردات : الصبابة : الحب الشديد      الجوى : حرق القلب       الغلالة : الثوب الرقيق         رثّ : بلي .
الشرح : غدا قلب الشاعر ضعيفا من اللوعة من اللوعة والهوى والغرام والبعد وجسده الذي حلت به الأسقام فبات واهنا ضعيفا حتى تعب من كثرة الأدوية .
التذوق : ( قلب أذابته الصبابة ) شبه القلب بشيء يذوب بفعل الصبابة 
والروح بينهما نسيم تنهّد           في حالي التصويب والصّعداء 
4- المفردات : التصويب : الشهيق          الصعداء : الزفير 
الشرح : فلم يبقى مما يشير إلى بقائه على قيد الحياة إلا روح ضعيفة تتردد بين القلب والجسد ، وهنا يظهر تعب الشاعر من خلال التنهد وتنفس الصّعداء .
والعقل كالمصباح يغشى نوره             كدري ويضعفه نضوب دمائي 
المفردات : كدري : ما يخالط النفس من حزن وكآبة ( حزني )        نضوب : جفاف 
الشرح : يقول الشاعر أن الحزن الشديد أعمى قلبه وأضعفه جفاف دمه فلم يعد يرى الأمور بوضوح .
التذوق : ( العقل المصباح ) تشبيه .
العاطفة : عاطفة الحزن الشديد والأسى بسبب لوعة فراق المحبوبة وعناء المرض .
*** المقطع الثاني ( اللوحة الثانية ) :
من ( 6-10 ) يأخذ الشاعر بنصيحة أصدقائه فينتقل إلى الاسكندريّة طلبا للاستجمام والراحة لعل الهواء العليل والطبيعة الجميلة يساعدانه على استعادة صحته .
هذا الذي أبقيته يا منيتي             من أضلعي وحشاشتي وذكائي 
6- المفردات :  منيتي : محبوبتي        حشاشتي : الأحشاء      
الشرح : يخاطب الشاعر محبوبته ويقول لها ساخرًا متهكمًا بأن هذا ما أبقته ن جسده ( الضلوع والأحشاء ذكاء عقله )
التذوق : ( يا منيتي ) أسلوب نداء للبعيد . 
إني أقمت على التعلة بالمنى           في غربة قالوا تكون دوائي 
7- المفردات : أقمت : مكثت     التعلـّة : التعلل والتشاغل والتلهي       المنى : الآمال جمع أمنية     دوائي : علاجي 
الشرح : يقول الشاعر لقد أخذت بمشورة ونصح الأصدقاء وأقمت غريبا في الإسكندرية على أمل الشفاء ــ كما زعموا ــ من المرض الذي أجهدني والحب الذي أشقاني وهنا حدثت فجوة بين توقعات الشاعر وواقعه .
التذوق : ( إني أقمت ) أسلوب مؤكد بإنّ يوحي بالرغبة القوية في الاستشفاء \ ( غربة ) استعارة تصريحية فقد صوّر الإسكندرية بالغربة لبيان معاناته \ ( في غربة تكون دوائي ) تشبيه للغربة بالدواء الشافي \ ( أقمت – غربة ) طباق 
( قالوا) توحي بالشك وعدم الاقتناع وفيها تهكم وسخرية 
أسلوب البيت : خبري للتحسر والتألم .
إن يشف هذا الجسم طيبُ هوائها           أيلطّف النيران طيب هواء 
8- المفردات :  يشف : يبرئ          طيب : جسن وجمال           يلطف : يخفف         النيران : الأشواق
الشرح : إن كان هواء الإسكندرية الرقيق قد يشفيني من مرضي الذي أرهقني ، فأنا أشك أنه سوف يخفف أشواقي ويخمد نيران الحب المتأججة في قلبي .
التذوق : إن الشرطية تدل على شكه في الشّفاء \ ( إن يشف هذا الجسم طيب هوائها ) استعارة مكنيّة فقد صور الهواء بدواء يشفي الجسم من المرض \ ( أيلطف النيران طيب هواء ) استعارة تصريحيّة فقد شبّه الأشواق بالنيران والتعبير بالنيران جمعًا يدل على كثرة أشواقه وأحزانه وهنا الأسلوب إنشائي ( استفهام ) غرضه النفي .
أو يمسك الحوباء حسن مقامها             هل مسكة في البعد للحوباء 
9- المفردات : الحوباء : النفس           حسن : جمال 
الشرح : مهما كان المكان جميلا إلا لا أنه لا يغني عن بعد الحبيب ، فطيب المكان مع بعد الحبيب لا يريح النفس ، ومهما لاموه الناس على ذلك لن يأبه .
عبثٌ طوافي في البلاد وعلة            في علة منفاي لاستشفاء 
10- المفردات : عبث : لا فائدة منه          منفاي : السفر           الاستشفاء : طلب الشفاء 
شاعرنا يشعر أن هذه الغربة من أجل الشّفاء لا فائدة منها ، فقد جمعت بين المرض والشوق ، فأضافت إلى علة الجسم علة الحب وعذاب القلب وعلة الغربة .
التذوق : ( عبث طوافي ) شبه الطواف بالعبث وهي صورة توحي باليأس التام من الشّفاء \ ( منفاي ) استعارة تصريحية حيث صوّر الإسكندرية بالمنفى وهي توحي بالوحشة والغربة \ ( علة – استشفاء ) طباق \ ( علة في علة ) كناية عن تداخل وتراكم الآلام والعلل \ 
( عبث – علة ) نكرتان للتهويل وبيان شدة المعاناة .
3- اللوحة الثالثة : من (11- 15 ) يقف الشاعر على شاطئ البحر شاكيًا ألم مشاعره واضطراب أفكاره فيحل المساء وتزداد حيرة الشاعر وحزنه فيتمنى لو يشتد قلبه ويصبح صخرًا  .
شاكٍ إلى البحر اضطراب خواطري              فيجيبني برياحه الهوجاء 
11- المفردات : خواطري : أفكاري مفردها خاطرة         الهوجاء : الشديدة مفردها أهوج 
الشرح : في هذا المساء وقف الشاعر على شاطئ البحر يشكو له حزنه واضطراب نفسه وأفكاره فيجيبه البحر برياح شديدة هوجاء تدل على اضطرابه ومعاناته فتزداد حيرته واضطرابه .
التذوق : ( شاك إلى البحر ) استعارة مكنية فقد صوّر البحر صديقا يشكو إليه الشاعر \ ( يجيبني برياحه الهوجاء ) استعارة مكنيّة فقد صور البحر إنسانا مضطربا يجيب وفيها تشخيص \ الفاء في ( يجيبني ) تدل على سرعة استجابة البحر لشكواه .
التشخيص : هو إضفاء صفة الحياة علبى الجماد .
ثاوٍ على صخر أصمّ وليت لي            قلبًا كهذه الصخرة الصّماء
12- ثاو ٍ : مقيم – جالس         صخر أصمّ : صلب قاسٍ مصمت وجمعها ( صُمّ ) .
الشرح : جلست على صخرة من صخور الشاطئ متمنيا أن يكون قلبي قاسيًا قويًا مثلها ولا يتأثر بعواطف الحب والشوق ولا يشعر بالألم وعذاب الفراق .
التذوق : ( ثاوٍ على صخر أصمّ ) كناية على طول ملازمته للبحر وعمق تأمله فيه \ ( صخر أصم ) كناية عن فقد الإحساس والشعور \
 ( ليت لي قلبا كهذي الصخرة الصّماء ) تشبيه للقب بالصخرة الصّماء \ ( ليت لي قلبا) أسلوب إنشائي بصيغة التمني لإظهار الحسرة والألم 
يا للغروب وما به من عـَبرة            للمستهام وعـِبرة للرائي 
13- المفردات : عَبرة :دمعة        المستهام : المحب المشتاق      عِبرة : عظة         الرائي : الناظر المتأمل  
الشرح : عجبً للغروب وما يحمل من معانٍ ؛ فهو يحرّك بحار الحزن في نفس العاشق فيبكي ويوحي للمتأمل بمعانٍ وعظاتٍ بالغة .
التذوق :  يا للغروب:أسلوب نداء تعجبي  \ ( عَبرة – عِبرة ) جناس ناقص 
ولقد ذكرتك والنهار مودّع         والقلب بين مهابة ورجاء 
14- المفردات : ذكرتك : تذكرتك         مودع : راحل       مهابة : خوف ممتزج باحترام          رجاء : أمل  
الشرح : وفي قلب هذا المشهد المؤلم يتذكر الشاعر محبوبته عند الغروب وقلبه مضطرب ويشعر بالخوف من فقدان المحبوبة للأبد ، والأمل في رؤيتها مجددًا وعودة حبهما مع إشراقة النهار الجديد .
التذوق : ( النهار مودع ) استعارة مكنيّة صور النهار بإنسان راحل ويودع وهي كناية عن الغروب .
وكأنني آنست يومي زائلا          فرأيت في المرآة كيف مسائي 
15- المفردات : آنست : أحسست       زائلا : منتهيًا          
الشرح : حين أرى منظر الغروب وانتهاء اليوم أحسّ بقرب نهايتي وكأنني أرى غروب الشمس مرآة لزوال حياتي في مسائي الأخير .
التذوق : (آنست يومي زائلا) كناية عن نهاية الشاعر\( يومي) كناية عن العمر\(المرآة)كناية عن الغروب\(مسائي) كناية عن الموت والنهاية 
تظهر الحالة النفسية للشاعر في هذا البيت بأنه متشائم يحسّ بقرب نهايته .  
التعليق حول القصيدة 
1- هذه القصيدة من الشعر الغنائي الذاتي غرضها الوصف الذي تطوّر في العصر الحديث ، فأصبح تعبيرًا عمّا في النفس من مشاعر وانفعالات ، مع امتزاج بالطبيعة وتشخيص لها ، وبث الحياة والحركة فيها وجعل الإنسان عنصرًا من عناصرها إيمانًا بوحدة الوجود التي هي أساس المدرسة الرومانسية الذي يُعدّ مطران رائدها 
2- الأفكار واضحة مرتبة عميقة ومترابطة .
3- اللغة سهلة وواضحة مع السلامة والفصاحة 
إعداد معلمة المادة  ميسون عبد الطيف 
